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ناسبة الذكرى الأولى لوفاته       

ناسبـة اختيار عـمله الفني (مـلتقى الحضـارات) كأفضل عمل ثـابت في متحف بك , احتفت دائرة الـفنون العامـة بالفنـان التشكـيلي شاكر خـالد 
ـديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنـون عـلي عـويـد الـعـبـادي. وقـال الحـمـداني خلال الاحـتـفـال وفـقـا لـبـيـان بـحـضـور وزيـر الـثـقـافـة عـبـد الامـيـر الحـمـداني وا
ثـقف العـراقي بشـكل لائق لاننـا يجب ان نـسوق لـثقـافتـنا الـعالـية وان تـخرج من الاطـار المحلي ). تـلقـته(الزمـان) امس( يـجب ان نسـوق للـفنـان وا
بـدع ). فيـما قال عـويد(ان دائرة ـبدع ونـقدم له ما نـستـطيع وهذا اقل واجب  ,ونـشد على يـد دائرة الـفنون للاحـتفاء بـا واضـاف ( نحتـفل اليـوم بهذا ا
) .  واضاف رتبة الاولى في مـتحف بك ناسبـة اختيار عمـله با الـفنون تحتفي الـيوم بقامة شـائهقة ومبـدع رائع من مبدعي العراق الـفنان شاكر خـالد 
نتدى يستمر في دعم نتـدى الثقافي للفن التشكيلي الذي اسس مؤخرا في دائرة الفنون)  ,مؤكدا (ان هذا ا موضحا( ان الاحتفاء هو باكورة نشاطات ا

الاحتفاء بالفنان الكبار بشكل دوري) . 
 ويعد خالد من الفنان الكبار الـذي رفد الفن التشكيلي بعشرات الاعمال منها جداريـات فنية داخل العراق وخارجه فضلا عن نيله جوائز عدة ومشاركات في

معارض فنية  .
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والتفاهة التي خيمّت على واقعنا فصبغته
بقتامة مقرفة .

ـديـنـة لم يـذكـرهـا في عـنـاوينـه سوى    فـا
مرةً واحدة وكان يشُيرُ إلى مـدينة مجهولة
دينـة التي ولد  أو ( مدينـة أخرى ) غيـر ا
فـيــهـا  فــمـديــنـتـه بـنــقـاوتــهـا ودهــشـتــهـا
وجمـاليـتهـا أمست مـجردّ وهم  سـار نحو
مــديــنــة أخــرى لــوحــده بلا أنــيـس وبـدون
تـوقعّ مــنه ولا من أصـدقـائـه  بـعـد أن تـرك
الـبيتَ والأهـل والكـتب الـثـميـنـة  وبـالرغم
من كلّ مـا لاقى من نــصب وارهـاق لـكـنه لم
ـديــنـة الـتي ظلّ يـحـلم بـهـا أيـضـًا  يـبـلغ ا

فقال : 
   (( كم مشيتُ هنالك 
      أعواماً وأعواماً 

      وأعواماً سألتُ  إلى أن بتُّ شيخاً
      طاعناً  حرَضَاً 

اّ أبلغنَّ        و
      مدينتي 

      الأخرى )) ص        24
   وقـــد ظـــهــرت هـــذه الــوحـــشـــة بل هــذه
ـأسـاة بشـكل واضح حـيـنـمـا جـعل الـلون ا
الأســـود يــحـــاصـــر كلّ شيء في الحـــاضــر
حتى طغى عـلى كلّ الألوان  الـلون الأسود
بـكلّ ما يـحـمل من رمـوز سـلبـيـّة كـالحداد 
والــقــنــوط  والــتــخــليّ  وظــلــمــة الـروح 

والخراب:  
    (( السواد 

لأ كلّ شيء        
      ويلونّ الكائنات 

    ويــتـــغـــلـــغـلُ في مـــســـاحـــات الــروح ))
ص   123

    إنّ هذا الشـعور بـالغربـة والوحشـة عند
ــوســوي  جـــعل من الـــغــيــاب الـــشــاعـــر ا
هيـمنة الـرئيسة والاضمحلال والـتلاشي ا

فردات والأشياء :  على كثير من ا
    (( وتضمحلّ الأشياء التي نحُبهّا 
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لقد كـان لكشـوفات علم الـنفس والتـحليل
النفسي في القرن العشرين والتي ظهرت
على يد فـرويد ويونغ وأدلـر  تأثيـر كبير
في حرف مؤشرّ بوصـلة النقد الأدبي من
نهج ( النفسي عيـاري ) إلى ا نهج ( ا ا
ـعـيـاري يـعـتـمد ) فـبـعـد أن كـان الـنـقـد ا
ـكـن أن يـحــيـد عــلى قــواعـد مــحــددّة لا 
عــنــهـا  كــقــاعـدة نــقــاء الجـنس الأدبي 
ــــكــــان  وضــــرورة وحـــــدة الــــزمـــــان وا
ـّا كــان سـائـداً في أوروبـا وغـيــرهـمـا  
ضام نهج النفسي  حينذاك  اهتمّ ا
الأعمـال الأدبـيـّة من دون أن يولي أهـمـيةّ

كبيرة للعناصر الأخرى فيها. 
ــنـــهج وذاك كــان هـــنــالك    وبـــ هــذا ا
مــنـــهـج ثــالـث ظـــهــر تحـــديـــداً في الـــفن
التشكيلي  ثمّ انتقل إلى النقد الأدبي ألا
ـنـهج ( الانطـبـاعي ) أو التـأثري  وهو ا
وصــار يـــعـــني الـــتــعـــبـــيــر عـن الــتـــأثــر
والانـطبـاع الـذي يـتركـه النصّ الأدبي أو
ـتـلـقيّ  ولــهـذا فـهـو الـعــمل الـفـنيّ فـي ا
يــعــتــمــد إلى حــدّ كــبــيــر عــلى الــعــوامل
رهف الاجـتـماعـيـّة والـثـقـافـيةّ والحـس ا
والذوق الرفيع للناقد  ومدى ما يستثير
من ذكــريــات وعــواطف كــامــنــة في ذاته
وهــذا مـــا وجــدنــاه في لــغــة الــنــقـّـاد طه
حس والعقاّد من مصر  والدكتور علي
جواد الطاهر وعبدالإله أحمد من العراق

نـهج سيـكون منـهجي في قراءتي وهذا ا
وسوي رحوم الأسـتاذ مـجيـد ا لديـوان ا
الـذي سـمـّاه : (( لـتـأخـذني أقـدامي حـيث
تشاء )) ط 1من اصدارات اتحـاد الأدباء
والــكـــتـّـاب في الــبــصــرة  لــســنــة 2014

وستكون البداية مع العنوان .
≤
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ــثلّ الـعـنــوان الـعـتــبـة الـتي يــجـتـازهـا
ــتــلــقـّي إلى مــ الــنص  وهــو يــشــكلُّ ا
حضوراً نـصياًّ مـستقلـًا  ومفتـاحاً دلالياًّ
مــهـــمـًّـا لـــلــدلالـــة عــلى الـــنص والإشــارة
لمحتـواه الكـليّ  وفكّ بعض رمـوزه  وقد
ـوسـوي مــنـذ الـعـنـوان حـاول شــاعـرنـا ا
الرئـيس لديـوانه أن يلـفت نظـرنا إلى أنهّ
في رحــلــة  بــكلّ مــا تـعــني الــرحلات من
رمـوز كعـبـور بـحر الحـيـاة  أو الـوصول
إلى الـــكـــمــــال  أو الـــبـــحـث عن الجـــنـّــة
ـمريّن الأيسر فقودة  أو اخـتيار أحد ا ا

ن  أي الرفض أو القبول . أو الأ
ــفــارقـةِ في لــكــنه اســتـخــدم صــورةً من ا
ـفـهـوم تـوحي بـأنّ خـطـواتـنـا مـرسـومة ا
ومـــحــســـوبــة  وهي الـــتي تــقـــودنــا إلى
مـصـائـرنـا  شــئـنـا أم أبـيـنـا  فـهي الـتي
تشاء وليس نحن  وهذا مـا سيذكره بعد
ذلك فـي واحــدة مـن قــصـــائــد الـــديــوان 

فيقول:
    (( للعالمِ ميقات 

لا يتقدمُّ أو يتأخرّ: 
    البذرةُ في الأرض 

    تصيرُ نباتاً 
    والآن 

اضي      يصيرُ ا
    والغدُ يغدو الآنَ 

    ولكلٍّ ميقات لا يتغيرُّ
    في هذا الدورانْ 

    لكن الوقت 
    هو السـيدّ يرقـبنا  حـذرِاً يتربصُّ ب

كمائنه
    مثل الصياّد )) ص 41

   وهناك مـتربصّ آخـر غير الـوقت  أنهّا
امرأة عمياء  تختبئ خلف نافذة مغلقة: 

    (( امرأة عمياء 
       طاعنة 

       وموحشِة 
       تتربصّ بالعابرين )) ص 124

   وهــذه مــفــارقــة أخــرى ربـّـمــا أراد بــهـا
الأيـام أو الدنـيـا أو شـيئـًا آخـر  فـالأعمى

كيف يتربصّ . 
 ومــنــذ مـفــتـتـح الـديــوان  وهي الــعـتــبـة
الثانـية  بـدأ الشاعـر يتوغل في الـوحشة

والحيرة نحو المجهول : 
(( سأبدأ من الزمن الذي لا زمن له 

وأعرف أنيّ سأنتهي إلى منـطقة مجهولة

 سأدخل غابة الأسئلة المحيرّة 
 وليس في الفؤاد جواب )) 

≥
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 وحينما أجريتُ إحصـاءً لعناوين قصائد
الـديـوان الـفـرعـيـّة والتـي بلـغتْ    ( ( 77
عـــنــــوانـًــا وجـــدتُ أنّ أهـمّ الـــقــــســـمـــات
ــمــيـّـزة لـعــالم الـوجــوديـّـة والــنــفــسـيـّـة ا
ـوسوي  هي الـشعـور بالـغربة شاعـرنا ا
ـــنـــا  والـــوحــــشـــة واللاجــــدوى من عــــا

بعيداً 
     بعيداً 

     وتتلاشى 
     مثل ظلال غاربة ? )) ص 126

    وفي قصيدة أخرى قال : 
   (( لا شيء في الكف 

      لا شيء في الفؤاد 
      وما نتذكرّه الآن 

      ننساه غداً )) ص 114
4

ـــرحــوم مـــجــيــد   لــقـــد كــانت شـــعــريــة ا
وسوي مـظللّـة بسمـاء مكتـظة بقـلقٍ غير ا
مـــحـــدود وبـــأصـــوات الألم والـــلــوعـــة في
ــــســــتـــقــــبل الحــــاضـــر  وبــــخــــوفٍ من ا
وضـبـابـيـتهِ  ولـهـذا فـقـد اكـتظـّت عنـاوين
الـقــصـائـد بــكـلـمـات مــوجـعـة  مـثل :     (
تـلاشي  وبــــكـــاء  وعــــزلـــة  ووحــــشـــة 
واغــتــراب  وخــيـبــة  ومــتــاهــة ) وحـتى
ــســاءات الجــمــيــلــة عــنــد غــيــره أمــست ا
مـوحشـة وحـزيـنـة عنـده  فـفي قـصـيدته (
ـطـر )  يـستـيـقظ منـتـصف الـليل مـساء 
يبكي أياّمه مـرتعباً  مـأخوذاً بهواجس لا

يعرف مصدرها .
   وفي قـصـيـدته الأخـرى ( مـسـاء آخـر ) 

قال : 
    (( الليلةُ أسهرُ وحدي مأخوذاً 

      وأفكرّ بالأمواتْ 
      ما أوحش هذا الليلَ 

      وما أوحش روحي 
      ما أوحشني )) ص     32

μ

وكــمــا كـان لـلأحـزان والــوحــشـة مــســاحـة
كبـيرة في عـنـاوين الديـوان الفـرعيـّة  كان
لـلـرمـز حــضـور لا بـأس به  فـكـان : ( يـوم
ســنــمــار  وثــور آشــور  وتــاج زنــوبــيـا 
وطـعــنـة بـروتس  وشـهــريـار  والـبـراق 
وابن سيرين  وعباءة عروة بن الورد ).

أخـيــراً  فـإنّ ديــوان (( لـتـأخــذني أقـدامي
ـوسوي  حـيث تـشاء )) لـلـشـاعـر مجـيـد ا
قــدمّ عـرضـًـا مـوفـّقـًـا لأحـاســيسٍ وأعـراضٍ
ثقفّ رّ بها ا نفسيةّ واجتماعيةّ متأزمة 
بــصــورة عــامــة كــمــا كــان شــاهــد عــيــان
لاحتضار القيم النبيـلة في مجتمعنا  لقد
ـوسـوي ومـات مـعه حـلمه مـات شـاعرنـا ا
ـا ــديـنـة فــاضـلـة  ولــهـذا سـأخــاطـبه 

خاطب به نفسه : 
    (( أيهّا الشيخ 

       الذي يبحث عن لؤلؤة الخلد 
       صباحاً ومساء 

     عبثاً 

تنتظر الوعد )) ص  107
    .........................

 *    ولــد الـــشــاعـــر مــجـــيــد ســـلــمــان
ـــوســوي فـي الــبـــصــرة ســـنــة 1945 ا
تـخــرجّ في جـامـعــة بـغـداد قــسم الـلـغـة
العربـية سنة   1967عمل في التدريس
 نــشــر شــعــراً في الــصــحف والمجلات
الـعــراقـيـة  أصــدر أكـثـر من مــجـمـوعـة
شــعـريـة  مــنـهـا : مــخـاطـبــات الـعـشب
  2000يــقــظــة مــتــأخــرة  2002دمـوع
الأرض 2013 لـتــأخـذني أقــدامي حـيث

تشاء  . 2014
توفي صباح يوم . 2018 / 1 / 27
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في الأفقِ متُّسع من الذاكرة

رأة والـرجل  حيث تـعرض تـكافئ بـ ا ا
لنا عماّ تعرضت له فـتاة في مقتبل العمر 
بـعـد أن فـقـدت مـا لـهـا من الأهل  لـتـنـتـهي
حيـاتـها بـزواج من رجل سـبعـيـني العـمر 
لتـعاني مـا بيـنهـما من فـارق كبـير  في كل
شيء  الأمر الذي اضـطرهـا للهـروب  بعد
أن أتـيـحت لـهــا الـفـرصـة الـسـانـحـة ( رتُبِ
لـقـاء بـيـنهـمـا.. اشـتـرطت مـهـراً عـالـياً وأنْ
تـبـقـى في بـيـتـهـا; لأنَّه ذو عــتـبـة مـبـاركـة..

وافقَ العجوز بلا تردُّد. 
اشترى لها ذهباً وأثاثاً...  علهّا مراهنات قدَرٍ .. استطاع أن يضعنا

في مــفـتـرق طــرقٍ شـائــكـة  أن نجـد ذلك
الـهمَّ الإنــسـانيّ  يـطـالـعــنـا بـزوبـعـة من
التساؤلاتٍ حتى في كوابيسنا وخلواتنا
وزوايـاه الخـانقـة عـتـمـة ً دون أن نـحرك
ســاكــنـاً  أحــيــانـاً نجــد أنّ الــصـراع مع
الــــنـــفس شيء ضــــروري في مـــواجـــهـــة
سـوداويـة الـذات  حـيـنـمـا تـبلـغ ( الأنا )
مـبـلـغـاً لا يـطـاق حـدّ الإفـراط والـتـخـمة 
لكن يبقى- هنالك  –إصرار على مطاولة
البـقـاء والتـمـسك بالحـيـاة  فالأنـفاس لا
ـكنـهـا أن تـتوقـف إلا حيـنـمـا يداهـمـها
قـدرهُا المحـتـوم  لكـنهّـا تـصرّ عـلى دفـقة
الأمل في بـقـاء ( مـا يـنـقـذ مـاء الـوجه ) 
عـــنـــدمـــا تـــفـــتـــرس المحنّ والـــرزايـــا كلّ

غبرّة . ملامحنا ا
( زيـنب فـخــري ) قـاصـة  اسـتـطـاعت أن
تضـعنـا أمام بعـثرات حـياتـية جادةّ  أن
تـعيـد لـنا بـعض مـا تصـرّ عـليه هي  في
إظهـار براعـتهـا في التـعامل مع الـتأريخ
ومحاولـة تسـويقه وبطـريقه ذكيـّة  إنها

اشتغـالات السرد الحـدثيّ وتقنـيةّ ترابطه
تــأريــخــيـاً  فــنــحن نــعــيش تــأريخ مـدوّر
حدثـياً  صـراعات مـا ب الخـير والـشرّ 
ب الـسـعادة والـشـقاء  الـفـرح والحزن 
تراكمـات يومـية مثـقلة  تـسير عـلى عكاز
الصـبـر الـذي أضحى رهـ زمن لا يـعرف
إلا انــكــســارات الــظلّ ومــحــاولات تـرقــيع
ــتــنـفسّ واقع مــريـر  الأمــر الــذي جـعل ا
صــــعـــبـــاً  دون أن يـــرى فـي نـــفـــسه  أن
ملامح الخطايـا أقنعـة زائفة  تـخبئي من
وراءها مـسالك الـهروب إلى جبّ الـتقوقع

الذاتي . 
( في الأفقِ مـُـتـّـسع من الــذاكــرة ) قـصص
وسيـرٍ لشـخصـيات لـها دورها الـفاعل في
مـواجــهـة قـوى الــشـرّ وغـلـوائــهـا  مـثـلت
بـحـضورهـا الـسـرديّ  والـلغـة الحـكـائـية
ـنبسط السـلسة ذات الـتراتب الاتـساقي ا
ـســتـمــد بـ ســيـرة (  من خلال الــربط ا
الإمـام الـسـجـاد " ع " )  وبـ تـضـحـيات
أبنـاء الحشـد الشـعبي في مـعارك الـشرف
والـبــطــولـة ضــد الإرهـاب وداعش  وأفق

الامــتــداد الــروحيّ / الــرمــزيّ الــذي نـراه
واضــحــاً بـ ثــنــايـاهــا  وبــ مـعــالجـة
سلبـيات مجتـمعية لـها طابـعها التـقليدي
الجـــاف  لــتــتــحــولّ هـــذه الــقــصص إلى
وثيـقـة تأريـخـية تـسجلّ بـ دفـتيـها أنّ (
ـــــوت )  رغم المحـــــاولات الـــــتـــــأريـخ لا 
ــقـيــتــة الـتي لـم ولن تحـجب الــظلامــيـة ا
وت  فهو باقٍ ضوء الشمس عنه  فلن 
ــكـــانـــيــته بـــكل أحـــداثه وشـــخــوصـه  
وجبة وزمانيته  على اختلاف أقطابها ا
والسـالـبة  فـالحـدث والصـراع الإنـساني
الحاضـر في هذه الـقصص  شـكلّ صورة
ماثـلـة على مـواجهـة مـنغـصات الحـياتـية
على اختلاف أشـكالها وألـوانها  ثمّ نرى
بـراعـة الـقـاصـة وقـدرتـهـا الـتـكـتـيـكيـة في
التوصـيف الداخلي  حـيث أنها تـنقل لنا
الحركة الـنفـسية والحـسيّة  ومـا يتبـعها
من تناغـمات شعـورية نابـضة ومتـتالية (
ـوقع يـلتـفع بـالـتـراب ; فـالـعواصف بـدأ ا
كان كسـاءً أصفر اللون  وأضفت أهدت ا
قاتل السمراء لون ترابي. على سحنة ا
ومــا أغـرق مـزاجــهم في مـســتـنــقع الـكـدر
لـيس الــتـنـفس بـصـعـوبــة بـالـغـة فـقط بل
غــدت الــعـــيــون تــشـــكــو ضــعـف حــالــهــا
ــســافــات قــريــبــة ! ) " الــلــقــاء / قــصـة و

الشهيد خضير زامل " 
القاصة زينب فخـري  تسلط الضوء على
رصد جوانب اجتماعـية وعادات ومظاهر
سلبية  اجـتاحت البنـاء المجتمعي  فهي
ترفض رفـضاً قـاطعاً فـي قصة ( زواج من
خــريف الـســبـعـ ) ظــاهـرة الــزواج غـيـر

لم يــقـيــمـا حــفلاً لـزواجــهـمــا; فـكـبــر سـنه
وظروفهـا جعلتـهما يـقررّان الاكتفـاء بعقد

شرعي مع حلوى بسيطة.
في أيـامٍ زواجه الأولى عــاشَ الـعـجـوز في
فـرحٍ وسـعادةٍ غـامـرةٍ.. فـالـفـوز بـامرأة في
الــثَّلاثــ من عــمــرهـا أمــر يــدعـو لــلــزهـو
والـفـخـر.. ولم تـثـر علـب الذهـب التـي كان
يـهـديـهـا لــزوجـته غـيـرة أو غـضب أبـنـائه

وبناته.. ) " زواج من خريف السبع "
أمـا في قـصـة ( الـسعـلاة )  فهـي تحرص
على توضـيح ما تـعانيه الـعقلـية البـشرية
من تـعـايش ذهـني في مـحـاكـاة الخـرافـة 
لـتـبـحـر أفـكـارنـا وخـيـالاتـنا مـع مـا تركـته
الخــرافــة من أثــر نــفــسي وعــقــلي  إنــهـا
عقـول تـعيش فـتـرة طفـولـة الشـعوب  في
س كل مــحـفـّـز يـؤثــر فـيــنـا  وهـي قـصـة
اقترابية من إحدى قصص ألف ليلة وليلة
 ( فـــبـــدأت تحــلق بـــعــيـــداً مع أحلامـــهــا
ـتشـبعّة بـالطـفولة وحـكايات وذكريـاتها ا

الجدَّات.. 
بدأ خيالها رحلته مع قصة "السعلاة" تلك
الـتي كــانت تـخـطف الجـنــود في الـشـمـال
وتــلــحس بــاطن أقــدامــهم لــتــمـنــعــهم من
الهروب وتـنجب منـهم أولاداً..) " السعلاة

"
ثمّ تـنـقـلنـا مـعـهـا في قصـة ( مـذكـرة إلـقاء
قــبض )  لــتــشـخـّص عن حـالات ســلــبــيـة
طغت شيوعا في المجـتمع العراقي  حيث
تـجول  وهو يجوبون أصوات الباعة ا
الـطـرقـات  بـأصـوات عـالـيـة تـسلـب راحة
واطن  إنها يومـيات تحاول القاصةّ أن ا

تـعـيـد تـنشـيط بـوصـلـة ذاكـرتـنـا بـالاتجاه
الــصـحــيح في سـبــيل مـعــالجـة مــثل هـذه
الأمور الحياتية التي وان بدت بسيطة إلا
إنـها تـشـكلّ صورة غـيـر حضـاريـة  يجب
ــعــالجــات الــنــاجـــعــة في ســبــيل وضـع ا
التقـليل مـنها أو تـغييـر مساراتـها ( يروم
أنْ ينام مجدداً.. أنْ يستمتع بساعاتٍ نوم
أخـــرى.. نـــادى بــائـع جــوَّال: "بـــطـــاريــة..

طباخ.. مبردة...".
وضع الوسـادة عـلى وجهه ضـاغـطاً بـقوَّة
على أذنه.. بـعد هنُـَيهـاتٍ أفزعه رجل وهو
يــنــادي بــالــقــرب من داره: "خــبـز يــابس..

.. سكر". طح
جـلس في فــراشه.. مـسك حـافــة بـطـانـيـته
ــيـنـاً وشــمـالاً... هـدأ ونــفَّـضـهــا.. تـلـفت 
الـضــجــيج في الخـارج.. رجـع إلى فـراشه
قـائلاً: "كـأننـي في سوقٍ.. الـيـوم عـطـلـة يا

ربّ". )
( فـي امــــرأة من آل الــــبـــــيت ) هــــنــــا ربط
تـــأريــخـي حــاولت  –زيــنـب فــخــري  –أن
ـيـاه التي تـطويـعه من أجل بـيـان الأزمة ا
تعـرضت لهـا محـافظة الـبصـرة الفـيحاء 
والأزمة التي عصفت بـها  وما خلقته من
أزمــة مــائــيــة وصــحـيـّـة ونــفــســيــة  لـدى
واطن البـصري  تشدنّـا القاصةّ بـحبكة ا
الحـدث الــتـرابـطي بـ حــدثـيـة ( الـطفّ )
تمـثلـة بعطش الحـس والـعباس وأهل ا
بـــيـــتـه ( ع ) وأصـــحـــابه ( رض )  وبـــ
مـحنـة أهلـنـا في الـبصـرة وهم يـتجـرعون
الأمـــريّن  من الإهـــمـــال في هـــذا الجــانب
ــا قـد يــعــرضـهم إلى كــارثـة الحــيـوي  

ـكن معالجتهـا مستقبلا  إنسانية لا 
إن لم يـتم وضع الحــلـول الـنـاجـعـة ( 
والـواقـعة يـعـرفـهـا الـقاصـي والداني..
الآن بــعض مـدنــنـا الجــنـوبــيـة تــمـوت
عـطــشـاً.. ألا نـقــتـبس من فــيض الـطف
نــوراً يــلــهـمــنــا الــقـدرة عــلى انــتــشـال
ـلح والتـسمم "البـصرة" من مـستـنقع ا
الـضارب فـيـحائـهـا بقـسـوَّة.. ومن بؤرٍ
للفـ وللنارٍ طـالت أبنائـها وأبنـيتها..
سير إلا تسحق أن ننصبّ عـلى طول ا
إلــيــهــا ســرادق مــزيــنــة بـأعـلام الإمـام
الحـــســ ونــطــبق حـــرفــاً من عــبــارة
ـا كـُررت "يـا لـيـتـنـا كـنـا مـعـكم..." لـطـا
ـنع وقـوع كـربلاء أخـرى بل نـُسكْت و
أبـواقـاً كـثــيـراً مـا عـزفت إلا نـشـازاً في
ــاثــلــة ورامــيـــة الــشــعــائــر حـــوادث 
ــراجع بــســهــام الــتـهم والــعــتــبـات وا

والبهتان..) 
مثلمـا قلنا  إن الـلغة التي مـالت إليها
الــــقـــاصــــة ( زيــــنـب فـــخــــري ) كــــانت
متماهـية وبسيطـة  مع ما عرضته من
حـدثـية ذات جـوانب إنـسـانـيـة كـبرى 
ـتلقي .. رغبة مـنها في شـدّ القار / ا
إلى تتبع أحـداث القصّ بطـريقة فـاعلة
ـلل والرتابة دون أن يخامره شـعور با
 أضف إلـى مــيــلــوهــا إلى اســتــخــدام
ـ الـلــغـة الـدارجــة ( الـعـامــيـة ) لان ا
السردي بـحاجة لهـذا التعـشقّ اللغوي
 وتضم واقـتباس بنـصوص قرآنية
ومــأثـــورات الــقــول .. وبـــذا وفــقتّ في

ضام . تجسيد وتشخيص كلّ ا
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ـزال قـهــرا  وفي مـعـرض الـتــعـريـة الـتي ا
تــقــدمــهــا الــروايــة والانــتــقــاديــة لمجــتــمع
السلـطة الذكوريـة للعـائلة الحاكـمة  وبعد
ان  تجـهــيـز مـاكــيـنـزي لـيــمـارس الامـيـر
ـريضـة معـهـا  وهي لازالت طفـلة ملـذاته ا
تــــرتــــعب مـن كل شـيء تــــوجه نــــعــــيــــمــــة
سؤولة عن قسم السراري بقصر الامير) (ا
نـصـائحـهـا لـلطـفـلـة ماكـيـنـزي وهي تصف
عـقـول الـرجـال: ( الـرجـال يـا مـكـة عـقـولـهم
ـــــــا في رؤوس وا لــــــيـس فـي رؤوســــــهـم
قـضـبانـهم. الـرجل يـفـعل كل شيء من أجل
تدلـية ب فخذيه. هذه اللحـمة الصغـيرة ا
يــســرق يــقــتل يــخــون يــخـــوض حــروب
كن ان تـخطر ويفعل كل الجـرائم التي لا 
لك عـلى بال مـن أجل هذا الـشيء: انـا هـنا
بـسـبـبه وانت كـذلك وكل هـذا الـقطـيع من
النسـاء اللاتي تريـنهم هـنا. يتـحول الرجل
الى وحش مـفـترس مـا دامت تـلك الـلـحـمة
مـنـتـصـبـة ومـا هي إلا ثـوان حتـى ترتـخي
كلسـان كلب يلهـث وينتهي وتعود مـتدليـة
كل شـيء فـيــعـود الــرجل كــائـنــا ضــعـيــفـا
هــــادئـــا أبــــله/ص .(53عــــلى كـم الــــســـرد
ـوجــود بــهـذه الــروايـة الا انه الايــروسي ا
ـثل تـعريـة وانـتـقـادية واضـحـة لـرجالات
ــهـووسـيـ بـالجــنس واغـتـصـاب الـبلاد ا
الــنـــســاء بـــحــجج واهـــيــة يـــدعــون انـــهــا

عـن دار جــيــكـــور لــبــنـــان بــيــروت و دار
مكتـبة الأهـلية الـعراق البـصرة  صدرت
روايــة (دكــة مــكــة ) لــلــروائي الــبــصـري
غترب ( زيد عمران) وهي رواية جريئة ا
جداً ومتفردة بعض الشيء في سرديتها
ؤلف استند على واسلوبها الروائي  فا
قـصـة واقـعـيـة جـرت في الـسـعـوديـة ب
عام  1950و 1975مسـلطـاً الضـوء على
أبـــشع الـــصـــور الـــتي تـــخص قـــضـــيـــة
ؤلف الى الـرمزية العـبوديـة  وقد لجـأ ا
في تـسمـيـة شخـوص روايـته  رغم انـها
كانت واضحة الدلالة (ال سفود) الرواية
تنطلق من ثـيمة مركـزية قائمـة على بناء
ــتـــمــركــز حــول الـــشــخــصــيــة الــســرد ا
الـرئيـسـة الـطفـلـة ذات الـثمـان سـنوات (
ماكـيـنزي) والـتي يتم خـطـفهـا من أهلـها
الكـة في مكة لتكـون عبـدة عند الـعائلـة ا
وتباع قرب مـكة بيت الـله كما يبـاع بقية
العـبيد والامـاء  على دكـة مكـة  الرواية

تـجسدة تعريـة واضحـة لنفـوذ السلـطة ا
بــحـاكــمـيـة الــبـتـرول وشــبـقــيـة الـســلـطـة
والجـــرائم تحت عــــنـــوان (الـــقـــدســـيـــة )
ـــنـــحـــهـــا وعــاظ والـــشـــرعـــيـــة  الـــتي 
ـــلــــكي الـــسـلاطـــ لــــرجــــالات الـــبـلاط ا
(الـفاسـد) الـروايـة تعـريـة واضـحة لـلـبنى
الاجــتـمـاعــيـة الــتي تحـيط بــتـلك الاجـواء
الــواقـعـيــة الـتي تــعـيش فــيـهــا شـخـوص
الــروايـــة  تــلك الـــشــخـــوص الــســـاعــيــة
لافـتـراش الانوثـة وانـتـاج سـلطـة مـتـفردة
قائـمة على الـغاء الاخـر واستـعباده تحت
طـائـلـة (نــصـوص شـرعـيـة) يـتم تـأويـلـهـا
سـلـطـويــا من وعـاظ الـسلاطـ  الـروايـة
تـقــدم لــقــطــات فــوتـوغــرافــيــة ومــشــاهـد
سينـمائيـة ووثائق دامغـة بطريـقة تداخل
فنون الحكي فيها والافادات  وهي براعة
تحـــسب لـــلــروائي زيـــد عــمـــران  والــذي
سـرى الـسـردي وفق مسـتـوي يـسيـر بـا
مهـميـ  احدهـما  عـلى لسـان ماكـينزي

الطفلة  والاخر يـظهر في صفحات الاخر
وهو الـراوي الاخر ( الـطبيب الـبديل) عن
قـتول الـراوي يحصل الطـبيب الـهنـدي ا
ـشـاهـدات والـتـسـجـيل  هـنـا عـلى وفـق ا
لاحـظـات وبـعض الاحـيـان يتم وتـدوين ا
ـشـاهـدات (فـوتـوغـرافـيـة ) الـتـقـاط تــلك ا
وهـو ما بـرع به الـكـاتب بتـصـويـر سردي
حساس لكم الابـعاد النفـسية لشـخصيات
روايــــته وهـي تــــتــــعـــــايش وفـق ضــــدين
متـناقـض  احـدهم يؤمن بـعلـو السـلطة
ونـفـوذهـا عـلى كل شيء والاخـر يـتـظـاهر
بـــالــــغـــبــــاء من اجل ان يــــعـــيـش حـــيـــاة
العبـودية (بأقل الخسـائر) وفي خضم كل
هذا تبقى حـكاية ماكيـنزي عالقة في ذهن
أي متـلق لتـلك الروايـة  بدايـة من عمـلية
اخـتـطـافـهـا حـتى بـيـعـهـا عـلى دكـة مـكة 
واغـتــصـابـهــا الـعـنــيف وصـولا الى قـطع
لــسـانـهــا وتـشـويه وجــهـهـا بــالاسـيـد عن
طريق طـليقـة الاميـر(فاطمـة) بسـبب غيرة
الاخيرة القاتلة من جمال ماكينزي وحتى
ـوت ماكينزي في تمثل  مشهد الختـام ا
لندن عن طريـق (حقنة سم بـطيء) لتموت
وهي بنظـر اهلها الـذين لم يروها (لازالت
جـميـلـة) فضـلت ان تـبقى صـورتـها طـفـلة
جــمــيـلــة بـنــظــر اهـلــهـا  عــلى ان تــريـهم
قطوع ورحمها وجهها القبيح ولسانها ا

(شـرعيـة) وهي انـتـقـادية واضـحـة تـنـتقل
ـالـكـة وحسـب الى نـقد من نـقـد الـعـائـلـة ا
المجتمع العربي و(الاسلامي) الذي يسوغ
ـبـررات ليـقـنع اوهامه في لنـفـسه بعض ا
اذلال الـنـسـاء  ان زيــد عـمـران يـعـمـد الى
وصف دقــيـق للأمــكــنــة في هــذه الــروايــة
وكـــانه يـــنـــقل ذلك مـن ســجـل ملاحـــظــات
(ماكيـنزي) او يـنقل ما تـراه عينـيه لصور
فـوتـوغرافـيـة صـورتـهـا ماكـيـنـزي بـعد ان
منحها البريطاني تلك الكاميرا لتنقل ما
يـدور فـي قـصـر الامــيـر من ظـلـم وتـعـسف
لـلعـبـيد والـنـسـاء الجواري  فـقـد جاء في
ص  ) 19يشتمل الطابق الاول على مكتب
الامير وقـاعات استقـبال وقاعـات رياضية
وترفيهية كقاعة البلياردو التي تعد تحفة
فـنـيــة بـحـد ذاتـهـا  مــصـنـوعـة من خـشب
ـكسـيكي الـذي يـفوق سـعره السـبـستـان ا
سعر الـذهب ويضم ايـضا مسـرحا مبـطنا
بـــخـــشب الـــدالـــبـــريـــجـــيـــا الـــفـــاخـــر من
مـدغـشـــــــفـر امـا الارضـيـة والجـدران فـقد
بـنـيت كـلــهـا من الـرخـام الحـر) الامـيـر في
هـــذه الـــروايـــة لـم يـــرو ظـــمــــأه زيـــجـــاته
(الامــــيــــرات) بل كـــــان عــــاشــــقــــا للامــــاء
والــسـراري والخــادمــات  والــروايـــــــــــة
عـاناة الحقيقـية لتلك الاماء هنا صورت ا
ــرن به من مــأســاة حـقــيــقــيـة  مع ومــا 

الـعبـيـد المخـصـي  الـذين يـخـشـون على
الامــيـرات مــنـهم  فــيــعـمــدون لخـصي كل
عــبـيـدهم  فــالـعــبـيـد كــانـوا بلا رأي وهم
مجـرد مـنفـذون للاوامـر  لا يجـرئـون على
قــول أي كـــلــمـــة تــذكـــر  الــروايـــة جــاءت
بــاسـلـوب شــيق ومــهم وفـاضح لاســالـيب
ــعــنـيــون بــهـذه الامــراء وواضح من هم ا
الــروايـة  ومــنـذ الــعـتــبـة الاولى (عــنـوان
ـرمزة الـروايـة) وصـولا الى الـتـسـمـيـات ا
في الـــروايـــة  وشــبق الامـــراء الجـــنــسي
الـــبــاحـــثــ عن الـــلــذة بـــاذلال الاخــرين 
فـــهــؤلاء لم يــكــونـــوا يــبــاشــروا أي شيء
بـانـفـسـهم سـوى (الـنـوم والاكل) ومـا عـدا
ذلك فــكل شـيء يــتم بـــواســطـــة الــعـــبــيــد
والامـاء والخـادمـات وكل هـذا الاسـتـرخاء
ــفـرط جــراء ســلــطـة والــغــنى الــفــاحش ا
النفط الـتي يتمـتع بها امـراء البلاط انها
رواية بـحـقيـقـة الامر صـادمة تـعـتمـد على
الـوثـائـقـيـة بـسـردهـا كـثـيـراً  والـتـصـوير
ـتـقن باسـلـوب ابداعي ـمتع وا السـردي ا
كـبــيـر من الــروائي هـو من جــعل الـروايـة
ـهــارة الادهـاشـيـة في بـهـذا الــتـشـويق وا
ترتيـب احداثهـا والسيـر بها تـراتبيـا منذ
بداية الرواية في صفحاتها الاولى وحتى
ـوت الــطـفــلـة الــنـقــيـة خــاتـمــة الـروايــة 

ماكينزي.
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